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قضاء حوائج المسلمین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قضاء حوائج المسلمین. - 081الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1999 -04-11  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ین من كلام سید أیھا الأخوة المؤمنون: عقد الإمام النووي رحمھ الله تعالى في كتابھ ریاض الصالح

  المرسلین علیھ أتم الصلاة والتسلیم باباً سماه باب قضاء حوائج المسلمین، فا� عز وجل یقول:

  )﴾77﴿وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (

  (سورة الحج)

، إن جاء الفلاح مربوط بھذه الآیة بفعل الخیر، الإنسان حینما یأتي إلى بلد في ذھنھ شيء یجب أن یحقق 

تاجر في ذھنھ أن یعقد صفقة رابحة، إذا جاء طالب علم في ذھنھ أن یعود بشھادة، إذا جاء سائح في 

ذھنھ أن یزور الأماكن الجمیلة، فالإنسان حینما یتحرك في ذھنھ شيء الله عز وجل جعل الفلاح جبلةّ 

فس كالشعور بالإنجاز بالنجاح الإنسان، حب الفلاح حب التفوق والنجاح، لا یوجد شعور أجمل ینتاب الن

والفلاح والتفوق، فربنا عز وجل یبین لنا في ھذه الآیة أن الفلاح بفعل الخیر بسبب بسیط، ھو أن الزمن 

یمضي، فالذي استھلك الزمن استھلاك رخیص وأنفقھ إنفاق رخیص، أكل ونام وشرب وارتاح وعمل 

  اً.نزھات واستمتع، الاستمتاع لیس لھ مردود مستقبلي أبد

  في نقطة دقیقة: الله عز وجل قال: 

  )﴾38﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ (

  (سورة الدخان)

  ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً﴾

  (سورة ص)

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَ    ا بَیْنھَُمَا إلاَِّ باِلْحَقِّ﴾﴿مَا خَلقََ �َّ

  (سورة الروم)
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فالعلماء قالوا: الحق لابس خلق السماوات والأرض، أنا ممكن أن أعرف الحق تعریف إیجابي، وممكن  

  أن أعرفھ تعریف سلبي، الله عز وجل قال:

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا إلاَِّ باِلْحَقِّ﴾   ﴿مَا خَلقََ �َّ

ھذه الباء باء الملابسة، فالحق لابس خلق السماوات والأرض، تعریف ھذا الحق من نفي الباطل،  

ماخلقناھما باطلاً، وماخلقناھما لاعبین، فالحق نقیض اللعب ونقیض الباطل، الباطل الشيء الزائل، 

توھموا الناس أن واللعب الشيء العابث، كلمة حق تعني لاعبث ولالعب، ولازوال، الإنسان خلق لیبقى، ی

  فلان مات، فلان ذاق الموت، الإنسان باق إلى الأبد وقالوا:

  )﴾77﴿وَنَادَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ (

  (سورة الزخرف)

مرتبط بھذه ھذا الأبد المخیف المسعد أو المخیف مرتبط بھذه السنوات المحدودة، الأبد الذي لانھایة لھ  

  السنوات التي نمضیھا على وجھ الأرض

والله أیھا الأخوة: لو شعرنا بخطورة الوقت لما أمكن أن ننام من شدة خطورتھ ! كل كیانك بضع  

سنوات، الإنسان بضع سنوات وبضع أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، فالفلاح أن تفعل في ھذا 

ت، العام الدراسي وقت ممكن أن یستھلك باللعب والنوم وتناول الوقت الزائل ما ینفعك بعد مضي الوق

الطعام والنزھات، لكن ھذا الاستھلاك لیس لھ مردود مستقبلي، أما لو درس الطالب في ھذا الوقت الذي 

سیمضي ینفعھ ھذا العمل بعد مضي العام، ینتھي العام الدراسي ناجح إلى أن ینال أعلى شھادة، یحقق 

  ا.أعلى أھدافھ فیھ

  فلذلك كلمة:

  )﴾77﴿وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (

فلاح الإنسان بفعل الخیر، طبعاً فعل الخیر كلمة، لكن ھو واسع جداً، في بیتك فعل خیر ضمن عملك  

ضمن حركتك، أي حركة تتحركھا فیھا فعل خیر، ھذا الإحسان أساساً، المؤمن كیفما تحرك عنده عبث، 

  ھكذا بلامعنى مستحیل، ھذا یتناقض مع سر وجوده في الحیاة. وقت یمضي

  إذا الإنسان قرأ القرآن یتبعّ كلمة یفلحون.

ا 2) ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ (1﴿الم ( ) الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّ

) أوُلئَكَِ 4) وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَباِلآْخَِرَةِ ھمُْ یوُقِنوُنَ (3ونَ (رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقُ 

  )﴾5عَلىَ ھدًُى مِنْ رَبھِِّمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  (سورة البقرة)
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س المال، أن تكون ذا منصب رفیع، أن یكون لك ھذا الفلاح، لو شققت صدور الناس الفلاح عند النا 

بیت جمیل، مركبة فارھة، زوجة جمیلة، مكانة علیة، ھذا الفلاح عند الناس، أما عند الله العمل 

  الصالح،لأن ھذا العمل الصالح زادك في الآخرة.

تفعل ھذا العمل الصالح ؟ لابد من أن یسبق العمل الصالح العمل الصالح ھو الذي تسعد بھ ولكن متى  

إیمان با�، ولابد من أن یسبق الإیمان با� تفكر في خلقھ، ولابد من أن یسبق العمل الصالح الاستقامة 

على أمر الله، ترید أن تفكر تؤمن تستقیم، الآن جاء العمل الصالح في مكانھ الصحیح، أما عمل صالح 

للدنیا ریاء، عمل صالح من دون استقامة لا یعینك أن تتصل با� عز وجل، المعاصي من دون إیمان 

حجاب، العمل الصالح یرفعك إلى الله، ولكن الذي یحول بینك وبین أن ترتفع ھو ما یرافق العمل الصالح 

  من مخالفات، لذلك ورد في الأثر ركعتان من روع خیر من ألف ركعة من مخلط.

كلام فیھ مصارحة، اسأل نفسك كل یوم ماذا قدمت للمسلمین، لو سألك الله عز وجل یا إخواننا الكرام:  

عبدي أرسلتك إلى الدنیا وعمرت عماً مدیداً ماذا فعلت من أجلي ؟ الآن طرح علیك السؤال: ماذا فعلت 

دك من أجلي ؟ ماذا قدمت ؟ قد تجیب ملیون عمل فعلتھ من أجل ذاتك لك لمصلحتك لدخلك لبیتك لأولا

لراحتك، ماذا فعلت من أجل الله ؟ أي وقت أمضیتھ في سبیل الله؟ أي مال أنفقتھ في سبیل الله ؟ أي خبرة 

  قدمتھا في سبیل الله

والله أیھا الأخوة: لو یعلموا الناس ما في العمل الصالح من سعادة في الآخرة، النبي الكریم مرّ مع  

قبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل أصحابھ على قبر، قال كلمة: قال صاحب ھذا ال

  دنیاه.

لو أننا سنفصّل، یوجد شركات أدویة أربعة آلاف ملیون دولار فائضھا النقدي آخر العام ! أربع ملیارات  

زیادة عن توظیفھا، یوجد شركات عملاقة میزانیاتھا أقوى من میزانیات دول، لو أنك تملك ھذه الشركة 

وت أنت في خسارة ! یسمع الإنسان أحیاناً أخبار أن ملك الحدید بأمیركا مات بزورق مع وجاء ملك الم

مومس مثلاً، شخص كبیر ملیونیر یموت میتة تافھة حقیرة وھو في حالة انسیاق لشھوة دنیئة، ھذه 

الحیاة، الموت قطع ینھي كل شيء، ینھي غنى الغني وفقر الفقیر، وقوة القوي وضعف الضعیف، 

  من قھر عباده بالموت، كلنا سوف نموت، ھذا الموت أكبر واعظ وملقن. وسبحان

سیدنا عمر بن عبد العزیز طلب من أحد علماء عصره أن یكون معھ دائماً، قال لھ: إذا رأیتني ضللت  

  فأمسكني من تلابیبي، وھزني ھزاً شدیداً وقل لي: اتقي الله یاعمر فإنك ستموت.

وقف تقفھ وأمام كل عمل تعملھ وأمام كل عطاء تعطیھ وأمام كل منع بطولتك أیھا الأخ أمام كل م 

  تمنعھ، لو أن الله سألك لماذا فعلت ھذا ؟ ما الجواب الذي عندك ؟ یجب أن تھیئ جواب � عز وجل.

ذات مرة أخ من إخواننا لا یوجد اتصال شدید بیننا یعمل في التموین موظف كبیر، قال لي: انصحني  
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بت أن أداعبھ فقلت لھ: اكتب ضبط كما تشاء ! وضع الناس بعدرا، نظر إلي وتعجب قال أستاذ، أنا أحب

لي: ھكذا تقول ؟ قلت لھ: نعم ھذا ما أقولھ لك، لكن إذا كنت بطل تھیئ � جواب عن كل ضبط ولیس 

؟  لعبد الله ! أنت ھل معك جواب لكل شيء تفعلھ ؟ لكل عمل لماذا غضبت ؟ لماذا أعطیت ؟ لماذا منعت

  لماذا طلقت ؟ لماذا رفعت السعر ؟ یوجد سؤال وأجب عنھ لماذا كذبت ؟ أحیاناً الإنسان یكذب لمصلحتھ.

فأیھا الأخوة: أفضل أنواع الإیمان أن تشعر أن الله معك دائماً یراقبك على الكلمة والحرف على الحركة  

  على السكنة، ھذا حال المراقبة ینتج عنھ حالة استقامة.

  عز وجل قال: لذلك الله 

  )﴾77﴿وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (

الدنیا كلھا تتركھا بثانیة، القصص لا تنتھي عن الأغنیاء، كنت مرة بحلب أطلعوني على قصر بحي  

الشبھاء فعلاً شيء بعام الأربعة والسبعین، القصة من خمس وعشریة سنة تقریباً، وصفوه لي أنھ یوجد 

! قصر صاحب القصر عمره اثنان وأربعین سنة،   بخمس ملایین بقدر خمسمائة ملیون الیوم فیھ رخام 

  وضع في قبر أكثر من قامتھ، فالحفار اضطر أن یدفعھ من صدره حتى أصبح رأسھ..

والله مرة لي صدیق والده رجل من صناعي كبیر في البلد، لھ بیت من أقدم بناء في المالكي، أنا دخلت  

یت تحفة أربعمائة متر وصالونات، وقسم شرقي وقسم حدیث كل مافي العالم من رفاه في للبیت، الب

البیت، جاءت مرة على بلدنا سبعة أیام مطیرة متلاحقة وضفات بردى، أصبح ھناك إشكالیات كبیرة في 

ذا المرجة في ھذه الأیام توفي، فتح القبر فیھ ماء سوداء دخلت لھ سیاق، سألوا ابنھ فقال: ضعوه ما

سنفعل ؟ مدیر معملھ یحضر عندنا قال لي: أنا جمعة لم أستطع تناول الطعام، أین وضعوا معلمي، كان 

یحضر حرامات في الشتاء بالبرید من فرنسا مُھیر خفیف، یعیش حیاة تفوق حد الخیال، قبر فیھ میاه 

ولا سعة إلا سوداء وضع، ھذا المصیر القبر یحل كل مشكلة، الموت ما ذكر في ضیق إلا وسعھ، 

  ضیقھا !

إخواننا الكرام یجب ان یكون العمل الصالح ھدف واضح من أھدافنا، كل یوم بیومھ، ماذا فعلت الیوم  

من أجل الله وحده ؟ لا ترید ثناء ولا مدح ولا شكر ولا قطعة رخام على المئذنة توضع لا یلزمك إلا أن 

  .یرضى الله، ھكذا عمل لوجھ الله تبتغي عمل لوجھ الله

  )﴾69﴿لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (

  (سورة الأعراف)

كلمة دقیقة حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وكلما علت مكانتك قدر الله عز وجل على یدیك عمل  

صالح كبیر، صاحب ھذا الكتاب الإمام النووي عاش أقل من خمسین سنة، ترك كتاب شرح صحیح 
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ن والأذكار وترك بغیة المحتاج من أوسع كتب الفقھ مسلم من أدق الشروح، وترك ریاض الصالحی

الشافعي ومات، وھذه الكتب استفاد منھا المسلمون بكل أقطارھم ولعشرات بل مئات السنین والخیر 

للأمام، وعاش أقل من خمسین سنة ! والإمام الشافعي عاش من أقل من خمسین سنة، وترك ھذا الفقھ 

  العظیم.

ك فیھ أثر ضخم، والله مرة ھذه القصة أرویھا كثیراً: أخ حضر عندنا ولھ فعلیك أن تقوم عمل یكون ل 

صوت حسن كان یؤذن قبل الخطبة، صار نوع من الزیارات بیننا عاش حیاة مرفھة جداً مات، قال ابنھ: 

ً أبنھ، وقف قال: أخوكم كان  مات والدي ! ذھبنا إلى الجنازة أحد علماء دمشق كان یحضر عنده أیضا

وا علیھ، انتھى التأبین ! فنظرت كلمة فقط، ماذا سیقول: سیتكلم عن بیتھِ، بیتھ فخم جداً، مؤذن ترحم

سیارتھ على الدیكور في البیت على سفراتھ لأوروبا على أذواقھ في الطعام، ھذا لا یحكى عند الموت، 

یعمل عمل  یحكى على عملھ قال: كان مؤذن ترحموا علیھ، فأنا انصدمت وقتھا وقلت: على الإنسان أن

یتكلموا علیھ دقیقة دقیقتین، الذي سیقیم شخص تقییم للآخرة یلتغى تسعین بالمائة من أعمالھ، تسع 

وتسعین بالمائة من أعمالھ تلتغي كلھا، قیمھ تقییم أخروي ماذا فعلت من أجل الله ؟ ھنا المشكلة، لا یوجد 

  بھ عنھ قال:أحد من الناس یقدر بملیون، أما مر شخص أمام النبي سأل أصحا

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  فقَاَلَ لرَجُلٍ (( عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أنََّھُ قاَلَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ِ حَرِيٌّ  إنِْ خَطَبَ أنَْ ینُْكَحَ، وَإنِْ  عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأیْكَُ فيِ ھَذَا؟ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنْ أشَْرَافِ النَّاسِ: ھَذَا وَ�َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقاَلَ لَ  ِ شَفَعَ أنَْ یشَُفَّعَ، قاَلَ: فسََكَتَ رَسُولُ �َّ ھُ رَسُولُ �َّ

ِ ھَذَا رَجُلٌ مِنْ فقُرََاءِ الْمُسْلِمِینَ ھَذَا حَرِيٌّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا رَأیْكَُ فيِ ھَذَا ؟ فقَاَلَ: یاَ رَ  سُولَ �َّ

 صَلَّى اللَّھم إنِْ خَطَبَ أنَْ لا ینُْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أنَْ لا یشَُفَّعَ، وَإنِْ قاَلَ أنَْ لا یسُْمَعَ لِقَوْلِھِ، فقَاَلَ رَسُولُ �َِّ 

  ءِ الأرَْضِ مِثلَْ ھَذَا))عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ھَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْ 

  (صحیح البخاري) 

الكرة الأرضیة معروفة، محیطھا أربعین ألف كیلو متر، تستطیع أن تقسم المحیط على البي ینتج  

ً وسھل جداً، وخذ حجم إنسان متوسط وقسم حجم الكرة  القطر، ممكن تعرف حجم الكرة ریاضیا

لكم رجل لو أفرغناھا، كرة مجوفة، ھكذا قال النبي الأرضیة على حجم إنسان، تعرف ھذه الأرض تتسع 

وھو لا ینطق عن الھوى، قال: ھَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرَْضِ مِثلَْ ھَذَا فأین بطولتك ؟ تكون وفق مقاییس الله 

  متفوق، یقول لك: على مقیاس رختر، یلزمك على مقیاس الله عز وجل تكون متفوق.

ل طیب فقط، أما شكلك وحجمك ونوع بیتك، الإنسان بآخر الزمان الله یرید إخلاص قلب منیب عم 

قیمتھ من متاعھ فقط، مكانتك تستمدھا من بیتك، من مساحتھ ومن موقعھ ومن الزینة التي فیھ من نوع 

الأساس، تستمد مكانتك من سیارتك، حتى السیارات درجات یوجد مائة وثلاثین، ومائتینِ ومائتین 
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مسمائة وخمسین ویوجد ستمائة، تسترد مكانتك من رقم كتب في الخلف، الرقم وثمانین، وثلاثمائة وخ

أحیاناً أربع وعشرین ملیون أحیاناً، مكانتك تأخذھا من بیتك ومن سیارتك ومن منصبك ومن شھاداتك، 

ھذا معھ بورد وھذا أكریجي وھذا إف آر إس ھذا رئیس المجمع العلمي كلمات، في آخر الزمان الإنسان 

مكانتھ إما من بیتھ أو شھاداتھ ؟ أو من منصبھ الرفیع ؟ أو من مركبتھ أو من رحلاتھ أو یستمد 

  مغامراتھ... لكن لا أحد یفكر كیف یستمد مكانتھ عند الله ! النبي الكریم یقول: ابتغوا الرفعة عند الله.

  ولھ تعالى:والله أیھا الأخوة: یمكن أن تفعل كل یوم ھذه الأعمال مئات الأعمال و لاتنسى ق 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ (   )﴾7﴿فمََنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  (سورة الزلزلة )

قال ذرة، إذا نملة حرص على بقائھا حیة على المغسلة وأنت مقدم على أن تتوضأ فسمحت لھا أن تتابع  

  مسیرھا إلى أعلى المغسلة، أنت أنقذت نفس: قالت نملة:

  )﴾18النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَمُْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ (﴿قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا 

  (سورةالنمل)

المقدمة حول فعل الخیر، اجعل ھذه الكلمة منھجك، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح المخلص، الآن  

  كلام أدق: العمل الصالح ما تعریفھ ؟

  سنة وكان خالصاً � عز وجل ما ابتغي بھ وجھ الله وما وافق السنة، إذا كان خالصاً وصواباً.ما وافق ال 

كثیر من الفرق الإسلامیة یفعلون عمل ھم یقولون أنھم مخلصون بھ لكن لا یوافق السنة، أو یعملون  

تتحرى أن عمل موافق السنة من دون إخلاص، الإخلاص وموافقة السنة كلاھما شرط لازم غیر كاف، 

  ھذا العمل ھل یرضي الله عز وجل ؟

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّھم عَنْھما أخَْبَرَهُ أنََّ رَسوُلَ �َّ ثنََا عَبْدَ �َّ    قاَلَ:حَدَّ

جَ عَنْ ((الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یظَْلِمُھُ وَلا یسُْلِمُھُ، وَمَنْ كَانَ فيِ  ُ فيِ حَاجَتِھِ، وَمَنْ فَرَّ حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ �َّ

 ُ ُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُباَتِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ �َّ جَ �َّ    یوَْمَ الْقِیاَمَةِ))مُسْلِمٍ كرُْبةًَ فرََّ

  (صحیح البخاري)

بھذا الزمان ألف إنسان بحاجتك وبحاجة إلى مالك ولعلمك ولحكمتك وخبرتك ونصیحتك، وممكن كیفما  

  تحركت یكون لك عمل صالح

  ((الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یَظْلِمُھُ وَلا یسُْلِمُھُ))

  یقول لك: والله ألبستھ إیاھا، طلعت منھا، أوھم الناس. 
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شراء سوبر ماركت وجد إعلان بالجریدة، واضع وقت لمقابلتھ قال: یوجد رجل في مصر یرید   

صاحبھا بین الساعة الثانیة والنصف حتى الثالثة، فجاء الشاري فوجد مائتین زبزن وثلاثمائة زبون، قال 

لھ: والله مشغول، أنا صحیح أني وعدتك في ھذا الوقت لكني مشغول، أعدك عداً بنفس الوقت، فوجد 

ھ: ھذا الموعد غیر جید تعال إلي في البیت جاء إلى البیت فباعھ إیاھا بأعلى سعر، نفس الازدحام، قال ل

ھذا وجد مائتین زبون أول یوم ثاني یوم فاستبشر، اشتراھا، یوجد أمامھ معمل معھ نصف ساعة إجازة 

تراھا في ھذا الوقت وطوال النھار لا یوجد ولازبون، وعده بھذا الوقت فباعھا بالطریقة نفسھا ! كما اش

  باعھا كلھ غش بغش.

المؤمن لا یدلسّ ولا یكذب ولا یوھم، یرى الله یراقبھ، الذكي عند الناس الذي یغش الناس، بالغش  

والاحتیال والتدلیس، یكون الفروج منقوع ثلاثة أیام بالماء، أخذ كمیة أوقیتان من الماء، یضع لھ ضوء 

تبھ الزبون، یجد في البراد ضوء أحمر ھذا لھ أحمر، وھذا اللون یعطیھ لون زھر كأنھ طازج، لاین

  معنى، لیعطي لون أنھ طازج، كل أعمال الناس غش الآن، الغش بشكل غیر معقول.

فلذلك أیھا الأخوة: المؤمن أندر من الكبریت الأحمر، الذي یخاف الله عز وجل یخاف أن یأكل قرش  

ري ست وتسعین سنة أجریت تحلیل البارحة واحد حرام، والله لا أنسى أخ والد صدیقي قال لي: أنا عم

  كلھ تمام، كلھ طبیعي، قال: لم آكل قرش حرام بحیاتي ! ولا أعرف الحرام.

إذا نشأ الإنسان في طاعة الله دخلھ وإنفاقھ وطعامھ حلال، الله عز وجل في الأعم الأغلب یعافیھ، یا  

الله علینا في الكبر من عاش تقیاً عاش  سیدي ما ھذه الصحة ؟ یقول: یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا

قویاً، أنت عندما تسیر في طریق الإیمان أنت تسیر مع الله عز وجل، لیس مع أشخاص بل مع خالق 

الكون ! تسیر مع من بیده كل شيء، مع من إلیھ یرجع الأمر كلھ، صحتك وأھلك بیده، انظر لھذا 

  الحدیث:

  ظْلِمُھُ وَلا یسُْلِمُھُ))((الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یَ 

فندق بیع ببراءة ذمة غیر صحیحة مزورة، وعلیھ ضرائب بالملایین، بعدما اشتراه صاحبھ جاءت  

الضرائب ! ھذا نمط الناس أنھ كلما كان ذكیاً أكثر یلبس ھمھ للآخرین، ویخرج ھو ویشعر بأنھ شاطر 

  اً، ولم یكذب على أحد.فھیم، أما المؤمن یعد نفسھ شاطر إذا كان لم یغش أحد أبد

ُ فيِ حَاجَتِھِ،  جَ عَنْ ((الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یظَْلِمُھُ وَلا یسُْلِمُھُ، وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ �َّ وَمَنْ فَرَّ

ُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُباَتِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ.)) جَ �َّ   مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرََّ

إذا أنت تخدم الناس الله عز وجل یھیئ لك من یخدمك، ھذه قاعدة، أنت تعاون یوجد من یعاونك تعطي  

ھناك من یعطیك، تنفق ھناك من ینفق علیك، تیسر الأمور للآخرین ھناك من ییسر لك، الحیاة دین 

  ووفاء.
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ُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ))   (( وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ �َّ

ا حدیث منھج، إیاك أن تظلم، علیك أن تقدم خدمات لإخوانك، علیك أن تفرج علیھم كربھم، علیك ھذ   

أن تستر عیوبھم، المؤمن ستیر والكافر فضائحي، كلما سمع قصة ممتعة یرویھا ألف مرة، لیضحك 

، المؤمن الناس على حساب إنسان، المؤمن معطاء، الكافر أخاذ، باني حیاتھ على الأخذ، ھذا على العطاء

  مع إخوانھ یقضي لھم حوائجھم، غیر المؤمن عبء علیھم، یضغط علیھم لیقضوا لھم حوائجھم.

ھي كلمتین: عطاء واخذ، المؤمن یعطي والكافر یأخذ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم   

  یعطوا، ونحن بینھما.

یعطوا، والمؤمن كلما كثر عطائھ كثر كثر مكانتھ عند الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم   

  الله عز وجل.

  حدیث ثاني في قضاء حوائج المسلمین: 

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَل :

نْیَا، نفََّسَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ ُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ  عَنْھُ كُرْبةًَ  �َّ

ُ عَلیَْھِ فيِ الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَ  رَ مُسْلِمًا سَترََهُ مِنْ كرَُبِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ، وَمَنْ یَسَّرَ عَلىَ مُعْسِرٍ یسََّرَ �َّ

ُ فيِ عَوْنِ الْعبَْدِ مَا كَانَ الْعبَْدُ  ُ فيِ الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ، وَ�َّ فيِ عَوْنِ أخَِیھِ، وَمَنْ سَلكََ طَرِیقاً یَلْتمَِسُ فیِھِ �َّ

ِ یَتْلوُنَ  ُ لھَُ بِھِ طَرِیقاً إلِىَ الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ ِ  عِلْمًا سَھَّلَ �َّ كِتاَبَ �َّ

ُ فیِمَنْ  وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُمْ إلاِ نزََلتَْ عَلَیْھِمُ  حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمُ الْمَلائِكَةُ، وَذَكَرَھُمُ �َّ السَّكِینَةُ، وَغَشِیتَھُْمُ الرَّ

  عِنْدَهُ، وَمَنْ بطََّأَ بھِِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بھِِ نَسَبھُُ ))

  (صحیح مسلم)

وكل فقرة منھ ھذا الحدیث لو ارویھ ألف مرة لا أشبع منھ، جامع مانع، ھذا حدیث صحیح منھج،  

ُ عَنْھُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ یَوْمِ  نْیاَ، نَفَّسَ �َّ   الْقِیاَمَةِ. درس، أول فقرة: مَنْ نفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كرُْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

تساعد الناس بكل موضوع، وَمَنْ یسََّرَ عَلَى مُعْسِرٍ لك مع شخص مبلغ قال لك: والله لا أملك، حسن  

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ أعطیك م ُ عَلَیْھِ فيِ الدُّ ُ دة شھر آخر، وَمَنْ یسََّرَ عَلىَ مُعْسِرٍ یسََّرَ �َّ َّ� 

ُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ  نْیاَ وَالآخِرَةِ. نفست كربة ویسرت على معسر، وسترت مسلم وَ�َّ فِي الدُّ

  وْنِ أخَِیھِ. مادام لك عمل صالح الله عز وجل معك.عَ 

ُ لھَُ بھِِ طَرِیقاً إلِىَ الْجَنَّةِ))   ((وَمَنْ سَلكََ طَرِیقاً یلَْتمَِسُ فیِھِ عِلْمًا سَھَّلَ �َّ

أنت قادم إلى الجامع لماذا قادم ؟ لا یوجد ضیافة ولا كرسي مریح ولا شيء، أرجو الله عز وجل أن  

 ً في سبیل الله، لیس لنا مصلحة، مصالح مادیة لا یوجد، رجل یترك بیتھ لھ جلسة مریحة  نكون جمیعا
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ً من الشاي أو صحن فواكھ، البیت أسلى لھ من ھنا، ترك بیتھ وجاء  یجلس مع زوجتھ، أعطونا كأسا

  لبیت الله عز وجل، لماذا ؟ لیلتمس فیھ علماً ھذا الطریق ھو نفسھ إلى الجنة

 ُ ِ وَیَتدََ ((سَھَّلَ �َّ ِ یتَْلوُنَ كِتاَبَ �َّ ارَسُونھَُ لھَُ بھِِ طَرِیقاً إلِىَ الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بَیْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ

  بَیْنَھُمْ إلاِ نزََلتَْ عَلیَْھِمُ السَّكِینَةُ))

عطاء الله عز وجل، تشعر  أحیاناً في جلسة روحانیة یقول لك: سررنا، شعرنا بالتجلي أو سكینة، ھذا 

نفسك خفیف لیس لك ولا مشكلة، الھموم كلھا تنساھا، متطلع إلى الله عز وجل، تسمیھا تجلي تسمیھا 

  سكینة تسمیھا سعادة تسمیھا سرور والله جلسة جمیلة، ھذه كلھا كلمات متشابھة والمضمون واحد

ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بطََّأَ بھِِ ((نزََلتَْ عَلیَْھِمُ السَّكِینةَُ، وَغَشِیَتھُْمُ الرَّ  حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمُ الْمَلائكَِةُ، وَذَكَرَھُمُ �َّ

  عَمَلھُُ لَمْ یسُْرِعْ بھِِ نَسَبھُُ ))

مھما كان لك صلة مع إنسان متفوق لو كنت ابنھ، مھما مدحت أبوك، أبوك بمكانتھ وأنت بمكانتك، أنا  

  ھنا المدیح. أرید أن أنوه تنویھ أن القضیة

أیھا الأخوة: المردود محصلة الإیمان، محصلة معرفة الله، محصلة ھذه المجالس، المحصلة العمل  

الصالح، بالتجارة نشاطات كثیرة، تشتري محل تتوسع تأخذ مستودع، تتوسع تأخذ مكتب استیراد، تتوسع 

مثلاً... ھذه المستودعات  تحضر ھیئة محاسبة، تتوسع تحضر مندوب مبیعات، تتوسع تقوم بالمراسلات

! یجب أن  والمكاتب والمراسلات والموظفین، ھي التجارة كلھا كلمة واحدة ربح، فإذا لم تربح كلھ فارغ 

  تحقق الربح وإلا كل ھذا النشاط لیس لھ معنى.

أرأیت ھذا المثل على الدین، یوجد صلاة وصوم وحج وعمرة، نقوم بالحج فنزین ونضع السجاد ونقوم  

راضة، یأتي رمضان نتسحر نفطر، یأتي العید نلبس ونزور وندخل لجامع ونصلي، ھذا النشاط كلھ بالع

إذا لم یتوافر الاستقامة والعمل الصالح كلھ فارغ، أصبح فلكلور ! أصبح تقالید وعادات، أصبح بالتعریف 

یلزمھا عمل صالح مخلص الدقیق ثقافة، سلوك تألفھ أمة، ثقافة أمة، أما الذي تریده أنت تنھض إلى الله و

  ھذا محور الدرس.

بصراحة إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم، ممكن الكلمة الطیبة صدقة، الابتسامة صدقة  

تربیة الأولاد صدقة العنایة بالزوجة صدقة العنایة بالجار صدقة الدعوة إلى الله صدقة شرح القرآن 

  جل كلھ یدوّنھ لك، الله سمیع بصیر.صدقة، ملیون صدقة لدیك، والله عز و

أنا أتمنى أن تسأل نفسك كل یوم: الیوم ماذا فعلت ؟ كیف مضى ھذا الیوم ؟ أنت بضعة ایام كلما مضى  

یوم ذھب قسماً، ھم یحسبوا من عمرك إذا رجل عاش ستین سنة فرضاً، ستین ضرب ثلاثمائة وخمس 

وكم صیف وكم شتاء وكم خریف وكم ربیع، فنحن وستین یعادلون رقم، ویحسبون كم أسبوع وكم ساعة 

جمیعاً نلحق رمضانین بالشتاء أو اثنین بالصیف، الثالث غیر مؤكد، جاء أیام النھار ثمانیة عشرة ساعة، 
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قضاء حوائج المسلمین.   

وحر شدید، الآن نحن بالشتاء، رجل لحقھ مرتین بالصیف إما یلحق الثالثة وإما لا یلحقھا ھذه الدنیا 

  بضعة أیام، كلھ سیسیر.

ور الدرس إسال نفسك كل یوم ما العمل الذي سأضعھ بین یدي یوم القیامة ؟ ماذا فعلت ؟ كان فمح 

السلف الصالح یفتح الدكان یقول: نویت خدمة المسلمین، یحضر أجود البضاعة ویبیعھا بألطف معاملة، 

أولاد والله أخ من إخواننا أنا معجب فیھ منذ كنت، عنده معمل صناعات غذائیة یقول لي: ھؤلاء 

المسلمین أعطاه والده عشر لیرات ھل أطعمھ شيء منتھ مفعولھ الله لا یرضى عني، قال: والله أفضل 

زبدة وأفضل شوكولا وأفضل فانیلیا وأفضلُ وأفضل، قال: یجب أن لا أربح على حسابك، قال لي: بل أنا 

تباع ؟ إلى المعامل لا یوجد من  أربح لأن كلفة.. الآخرین ماذا یفعلوا ؟ مواد غذائیة منتھ وقتھا إلى أین

یحاسبك أن ھذه منتھ مفعولھا، اشتروا ستوكات، بیض نصف فساده ذھب على الكاتو فوراً ! كل شيء 

سینتھي مدة صلاحیتھ یدبروه، لكن إذا رجل ینصح المسلمین بمعملھ یقدم أكلة نظیفة من مواد أولیة جیدة 

لمھنتھ خدم المسلمین طریق للجنة، انتبھ لأولاده طریق  بسعر معتدل، ھذا طریق للجنة إذا كل رجل انتبھ

للجنة، انتبھ لزوجتھ طریق إلى الجنة، انتبھ لجیرانھ طریق للجنة، ساعد إخوانھ طریق للجنة، بذل من 

مالھ طریق للجنة، بذل من علمھ طریق للجنة، الله عز وجل قال: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس 

  الخلائق.

أینما كنت یوجد طریق إلى الجنة، تنصح إنسان تسبح تذكر، تقدم نصیحة تقرأ موضوع تمكن علمك  

الدیني، كل عمل ممكن أن یكون طریق غلى الجنة، والله عز وجل خلقك للعمل الصالح، وحجمك عند 

الله بحجم عملك الصالح، وكل رجل الله أجرى على یده عمل صالح، سیدنا صلاح الدین رد سبع 

شرین جیش إفرنجي واستعاد البلاد وأنقذھا من الصلیبین ھذا عمل سیدنا الصدیق یعد المؤسس الثاني وع

للإسلام، ألم یكن لھ ردة بعد وفاة النبي اللھم صلي علیھ ؟ سیدنا عمر فتحت في عھده الآفاق والبلاد إلى 

ة تركیة كلھا اصعد إلى أذربیجان، جاءه عاملھ على أذربیجان، كل السعودیة الآن تبوك الأردن سوری

الاتحاد السوفیتي وأذر بیجان فوق، بعھد سیدنا عمر وصلت فتوحاتھ إلى أذربیجان، ھذا حجم الإنسان، 

البلقان ما یجري فیھ الآن كلھم مسلمین على ید محمد الفاتح فتح القسطنطینیة وتابع، فكل إنسان لھ عند 

ل یوم قبل أن تنام، ماذا قدمت للإسلام ؟ والحمد � الله عمل، اسأل نفسك ماذا عملت ؟ ھذا أھم سؤال ك

  رب العالمین.

والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا  

تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضا عنا، وصلى الله على سیدنا محمد النبي 

  وعلى آلھ وصحبھ وسلم. الأمي


